
هذا الجدل حول أهل السنة والجماعة
, سبتمبر  | كتبه بشير موسى

وردت الإشارة الأولى لمصطلح «أهل السنة والجماعة» في بدايات القرن الثالث الهجري. طبقاً لشيخ
يــر الطــبري، أرســل الخليفــة المأمــون، العبــاسي، مــن محــل إقــامته، آنــذاك، في مــؤرخي الإسلام، ابــن جر
الرقة، قبل قليل من وفاته في  للهجرة، كتاباً إلى عامله في بغداد، إسحاق بن إبراهيم، ينتقد فيه

من نسبوا أنفسهم إلى السنة، وقالوا أنهم «أهل الدين والحق والجماعة».

أمر المأمون في كتابه ابن إبراهيم باستدعاء العلماء والفقهاء والمحدثين والقضاة، الذين يدعون بأنهم
«أهــل الســنة والحــديث»، لامتحــانهم في معتقــد خلــق القــرآن، الــذي أراد أن يجعلــه مذهــب الدولــة

الرسمي وأن يجبر الناس عليه. 

هذا أول ما سيعرف في حوليات الإسلام بالمحنة، وأول الصراع، الذي سيطول بعد ذلك، بين المعتزلة
يـن وأهـل السـنة الأوائـل. بـدأت إجـراءات المحنـة بـالقبض علـى عـدد مـن العلمـاء والفقهـاء، وفي المبكر
مقــدمتهم أحمــد بــن حنبــل، الذيــن امتنعــوا عــن القــول بخلــق القــرآن، وأرســلوا إلى الخليفــة في محــل

إقامته. ولكن، وبعد قليل من مغادرة قافلة المعتقلين، جاء الخبر بوفاة المأمون، فأعيدوا إلى بغداد.

استمرت المحنة طوال العقدين التاليين، وربما وصلت أشد لحظاتها أثناء خلافة المعتصم؛ ولم تنته إلا
بتولي المتوكل. خلال القرنين التاليين، الرابع والخامس الهجريين، لم يحسم الصراع بين أهل السنة
والمعتزلـــة لصالـــح الأولين وحســـب، بـــل وأصـــبح أهـــل الســـنة الإطـــار الأوســـع للإسلام، تيـــار الإسلام

الفسيح، والحاضن الرئيسي لجماعته.

مجموعة العلماء والفقهاء والمحدثين، الذين لم يتردد الخليفة، الذي كان على درجة عالية من العلم،
مـن أن يطلـق عليهـم اسـم أهـل السـنة والجماعـة (وإن أنكـر عليهـم هـذا الوصـف)، هـم مـن عرفـوا
آنـذاك بأهـل الحـديث، مثـل أحمـد بـن حنبـل وإسـحاق بـن راهـويه ويحـيى بـن معين ويحـيى المـديني،
وغيرهم. وهم من عارضوا مقولة المعتزلة المبكرين بخلق القرآن، ووقف عدد منهم، وعلى رأسهم ابن
حنبــل، في مواجهــة الخلفــاء العباســيين الذيــن ارادوا فــرض المعتقــد الجديــد علــى جماعــة المســلمين،

وانتصروا في النهاية.

وكــان الصــديق، د. رضــوان الســيد، قــد أخــبرني قبــل زمــن أنــه عــثر علــى مخطوطــة معتزليــة تعــود إلى
نهايـات القـرن الثـاني الهجـري، أي قبـل عقـود مـن انطلاق محنـة خلـق القـرآن، تحمـل إشـارة إلى أهـل
السنة والجماعة. مهما كان الأمر، فإن وصف المأمون، في  للهجرة، مجموعة العلماء من أهل
الحديث بأهل السنة والجماعة، يعني أن المصطلح كان قد استقر نسبياً في الفضاء الإسلامي وأصبح
يحمل مدلولات محددة، أبرزها، في تلك اللحظة التاريخية، الإصرار على أن القول بخلق القرآن هو
بدعـة لا أصـل لهـا في معتقـدات المسـلمين، والقـول، في المقابـل، أن القـرآن هـو كلام الله، وأن هـذا هـو

معتقد سلف المسلمين، أو الأجيال الثلاثة الأولى منهم: الصحابة والتابعون وتابعو التابعين. 
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أعود إلى هذه الرواية التاريخية، التي لا يعرف دارسو الإسلام المبكر، من مسلمين وغير مسلمين، من
روايــــة تخالفهــــا، بمناســــبة انعقــــاد مــــؤتمر في مدينــــة غــــروزني الشيشانيــــة، في الأســــبوع الأول مــــن

أيلول/سبتمبر، قصد به، كما يبدو، تعريف أهل السنة والجماعة. 

ير إلى أن منظمــي لقــاء وبــالرغم مــن ردود الفعــل الــتي أثارهــا المــؤتمر، وعلــى نطــاق واســع، تشــير تقــار
يباً، في جنوب إفريقيا. عقد مؤتمر غروزني برعاية من رئيس غروزني يعتزمون عقد مؤتمر ثان، شبيه، قر
ية، وليس ية الشيشان، التي هي إقليم من أقاليم الاتحاد الروسي، والمعروف بميوله المافيوز جمهور
بعلمــه في معتقــدات أهــل الســنة والجماعــة. وذكــر أن تمويــل المــؤتمر جــاء مــن دولــة عربيــة خليجيــة،
اشتهـرت في السـنوات الأخـيرة بسـعيها إلى حشـد علمـاء وأسـاتذة جـامعيين وكتـاب وصـحافيين، مـن
أجــل خــوض معركتهــا ضــد التيــار الإسلامــي الســياسي والجماعــات الإسلاميــة ذات التــوجه الســلفي،

وضد الثورات العربية الديكقراطية.

يباً، بالتالي، أن يصدر عن المجتمعين في غروزني، من متصوفة، ومعممين معروفين بولائهم ولم يكن غر
لأنظمـة قمعيـة وانقلابيـة عربيـة، بيـان يحـدد أهـل السـنة والجماعـة بالأشـاعرة والماتريديـة والمتصوفـة،
ويقول بأن السلفيين والتيار الإسلامي السياسي، سيما جماعة الإخوان المسلمين، ليسوا من أهل

السنة والجماعة.
لا يختلــف خطــاب مــؤتمر غــروزني، مــن قريــب أو بعيــد، عــن الخطــاب الــداعشي، أو خطــاب جماعــات
التكفير والهجرة، الصغيرة والهامشية، التي سبق ظهورها، في سبعينات القرن الماضي، ظهور داعش

وأخواتها.

يــق إلى الله ضيــق وصــغير ولا يضــم أحــداً سواهمــا، وأن الخلاص الإنســاني كلاهمــا يعتقــد أن الطر
محصــور بحــدود مقــولات ومعتقــدات فئــة طرفيــة مــن المســلمين، الذيــن يبــدون أقــرب إلى المعتــوهين
والمرضى منهم إلى أهل العلم والتقوى. وكلاهما يحاول أن يجعل من أهل السنة والجماعة، الذين
هم عموم جماعة المسلمين، خيمة الإسلام الكبرى وتياره الواسع،مترامي الأطراف، طائفة هامشية.

وكلاهما، فوق ذلك، يحاول النبش في تواريخ ومواريث مضت، لم يعد لها من أثر كبير في حياة عموم
المسلمين، لتسويغ موقفه، الذي هو في الواقع موقف أقلية ضئيلة، لا تكترث لها الأغلبية العظمى

من المسلمين المعاصرين، ولا تثق بها، ولا بدوافعها وعلاقاتها السياسية المثيرة للشكوك.

ولكن المسألة لا تقتصر على هذا. فليس من الغريب أن يجد حكام، يمتلكون مقدرات مالية هائلة،
كاديميين، أو كتاباً، يحملون رايتهم ويخوضون معاركهم.  معممين، أو أ

هـذه سـنة عرفتهـا الأمـم مـن قبـل، ولم تـزل. ولكـن، أن يكـون هـؤلاء المعممـون والأكـاديميون والكتـاب
على هذه الدرجة من الجهل، فهذا ما يدعو إلى الدهشة، فعلاً.

يـة ولا أطلـق وصـف أهـل السـنة والجماعـة، أولاً، علـى أهـل الحـديث، ولم يكـن هنـاك بعـد مـن أشعر
ماتريدية ولا متصوفة. لم توجد جماعة متصوفة بغداد، نواة التصوف الإسلامي الأولى، التي تطورت

من دوائر الزهاد المسلمين، إلا في نهايات القرن الثالث الهجري.



ولم تبرز مدرسة أشعرية أو ماتريدية حتى النصف الثاني من القرن الرابع الهجري. وحتى أبو الحسن
الأشعــري، الــذي تــوفي في العقــد الثــالث مــن القــرن الرابــع، اعتــبر نفســه علــى مذهــب أحمــد، ومــن
المـدافعين عـن مقـولات أهـل السـنة والجماعـة كمـا قـال بهـا أهـل الحـديث. والمعـروف، اليـوم، أن مـن
يوصـــفون بالســـلفية، يقولـــون بأنهـــم امتـــداد لأهـــل الحـــديث، أول مـــن حمـــل صـــفة أهـــل الســـنة
والجماعة. ومنذ نهاية القرن التاسع عشر، تسمت جماعات سلفية التوجه في الهند ومصر، كما في

غيرها، باسم أهل الحديث. 

يــة، وأنهــا يــات ولا آثــاراً حجر بيــد أن الحقيقــة أن الآثــار الثقافيــة، كمــا يقــول التاريخــانيون، ليســت حفر
دائمة التغيير.وربما ينطبق على الآثار الثقافية قول نيتشة «أن كل شيء له تاريخ، لا يمكن تعريفه».
اختلف مصطلح أهل السنة والجماعة في القرن الرابع الهجري، وإن قليلاً، عما كان عليه في مطلع

القرن الثالث الهجري.

وفي منتصــف القــرن الخــامس الهجــري، اللحظــة الــتي وصــفها هودجســون بانتصــار العالميــة الســنية
(وليــس الطائفــة)، كــان أهــل الســنة قــد أصــبحوا بالفعــل الجســم الــرئيسي لجماعــة المســلمين؛وفي
داخلهم، تعددت المعتقدات والمذاهب والآراء السياسية، كما المواقف من مواريث الإسلام السابقة،
وأنماط السلوك، والمشارب الروحية. في أصل هذا التعدد، تقع رؤية أهل السنة والجماعة المتفائلة
للــدين وإمكانيــات الخلاص الإنســاني غــير المحــدودة؛ ويتجلــى في هــذا التعــدد الثقــل التــاريخي الهائــل
يها قدرة على الاستمرار، والتماهي اللصيق بينهم وبين لأهل السنة والجماعة، قدرتهم التي لا تواز
يا والعراق، أو مععم لا الإسلام ذاته. وهي تقلبات الزمان التي سمحت لشرعي جاهل في ريف سور
يقل جهلاً على رأس مؤسسة رسمية، أو متصوف في حالة غيبوبة، الخروج إلى أمة المسلمين لادعاء

تمثيله هو، وهو فقط، لأهل السنة والجماعة.
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